
عــادل عبــد المهــدي يفشــل في تطــبيق أمــره
الديواني بشأن الحشد الشعبي

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

ــا برقــم في الأول مــن يوليو/تمــوز المــاضي، أصــدر رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي أمرًا ديوانيً
 يقــضي بــأن تعمــل جميــع قــوات الحشــد الشعــبي كجــزء لا يتجــزأ مــن القــوات المســلحة العراقيــة
وبــإمرة القائــد العــام للقــوات المســلحة، كمــا نــص على أن تتخلــى فصائــل الحشــد الشعــبي نهائيًــا عن
جميع المسميات التي عملت بها في المعارك للقضاء على تنظيم الدولة (داعش) وتستبدل تسمياتها

بأخرى عسكرية، وأن يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها.

كما نص الأمر الديواني أيضًا على أن تقطع فصائل الحشد – أفراد وتشكيلات – أي ارتباط سياسي
بأحـزاب أو كتـل سياسـية، كمـا حـدد الأمـر تـاريخ الــ مـن يوليو/تمـوز موعـدًا نهائيًـا لوضـع الترتيبـات

النهائية للانتهاء من العمل بموجب الضوابط التي نص عليها الأمر الديواني.

كثر من شهر ونيف على تاريخ الأمر الديواني، هل نجح عبد المهدي في مسعاه؟ وهل وبعد مضي أ
طُبقت فقرات الأمر الديواني أم أن الواقع يشي بخلاف ذلك؟
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يوهات تطبيق الأمر الديواني سينار
بعيــد أيــام علــى إصــدار القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي أمره

الديواني، ط الخبير الأمني والإستراتيجي هشام الهاشمي  سيناريوهات لتطبيق الأمر.

يو الهاشمي الأول بنزع الدولة سلاح الفصائل ودمجها بالعمل السياسي، إذ سيكون هذا تمثل سينار
الخيار للفصائل التي ترغب بالانفكاك عن العمل المسلح، وهذا ما قد يعني للفصائل خشيتها من أن
تفقد جزءًا كبيرًا من شرعيتها الجماهيرية، فانتخابات عام  شهدت حصول الأحزاب السياسية

التي لها فصائل مسلحة على مقاعد كثيرة في البرلمان.

يو الثاني فتوقع الهاشمي فيه تجريد الفصائل من السلاح الثقيل، وتحجيم اقتصادهم أما السينار
المـوازي وغلـق مكـاتبهم الاقتصاديـة، وقـد يصـعب علـى القائـد العـام للقـوات المسـلحة ضبـط إيقـاعهم
ودمجهم في الميدان السياسي، أو بمعنى أصح أنه لا يمتلك أوراق التفاوض معهم لأسباب عديدة،
وهو في الوقت ذاته عاجز عن الدخول في صدام مسلح معهم، وهذا ما يعني عدم إمكانية تطبيق

الأمر.

يو الثــالث يتمثــل بــضرورة مفاوضــة الحكومــة للفصائــل وفــق تعليمــات ويعتقــد الهــاشمي أن الســينار
ــا إلى أن ــل ذاتهــا، لافتً ــة مــن الفصائ ــديواني وهــذا مــا يتطلــب مرون ــدة تقــضي بتطــبيق الأمــر ال جدي
يو الرابـــع هـــو فـــرض القـــانون بالملاحقـــة القضائيـــة والاســـتهداف العســـكري، وهـــذا أضعـــف الســـينار
الاحتمالات بحسب الهاشمي، خاصة للفصائل الشيعية الولائية، إذ من المستبعد أن تلجأ حكومة
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يو كوســيلة تنظيــم وضبــط ســلوك للفصائــل الرافضــة لتعليمــات الأمــر عبــد المهــدي إلى هــذا الســينار
الديواني.

شواهد على عدم تطبيق الأمر
لم يكد يمضي شهر واحد فقط على إصدار الأمر الديواني في يوليو/تموز الماضي، حتى جاءت مشكلة
ســهل نينــوى المتمثلــة برفــض لــواء  في الحشــد الشعــبي قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد

المهدي بتسليم مسؤولية السيطرات في سهل نينوى إلى الجيش العراقي.

إذ رفض لواء  الانصياع لقرار رئيس الوزراء، الأمر الذي جعل مسألة تطبيق الأمر الديواني  في
موضع الشك، وفي السياق، يعتقد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني في حديثه لإحدى
وسائل الإعلام أنه “بدل أن يمتثل الحشد لأوامر عبد المهدي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة،
فإن الجميع فوجئ بوفود عسكرية رفيعة أتت للموصل واجتمعت مع قادة لواء  والمتظاهرين”،
لافتًــا إلى أن ذلــك التصرف الحكــومي ســيضعف مــن قــوة الحكومــة وتطبيقهــا للقــوانين، وســيشجع

فصائل أخرى على عدم امتثالها للأوامر العسكرية والتمرد”.

ويؤكد الدوبرداني أن عدم امتثال لواء  للأوامر التي صدرت عن القيادة العامة للقوات المسلحة
يمثل تحديًا للحكومة وعصيانًا، ما يضع مسألة تطبيق الأمر الديواني  الخاص بالحشد الشعبي

في موضع الشك، وبالتالي يعني عدم إمكانية تطبيقه.

وبـــالعودة الى الخـــبير الأمـــني والإستراتيجـــي هشـــام الهـــاشمي فإنه يعتقـــد أن الخيـــارات الـــتي كـــانت
مطروحة أمام عبد المهدي لمعالجة أزمة سهل نينوى هي إما احتواء الوضع بطرق تسبق تنفيذ القرار،
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أو تنفيـذ أشـد العقوبـات بحـق القيـادات العسـكرية الرافضـة للأوامـر، لافتًـا إلى أن عبـد المهـدي لم يكـن
موفقًا في احتواء الأزمة، فكان يمكن احتواؤها بطريقة تجنب الحكومة الإحراج.

ويــرى الهــاشمي أن مــا حــدث في ســهل نينــوى كشف أزمــة وهــي أن عبــد المهــدي انحــاز للطائفيــة
السياسية على حساب تنفيذ القانون والضوابط، خاصة في ظل التراخي الذي صاحب رفض لواء

 التخلي عن مواقعه مقابل اتفاق أبقى قوات اللواء في مواقعها، بحسبه.

طالبت جهات سياسية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتريث في
تطبيق أمره الديواني

مطالبات بتأجيل تنفيذ الأمر الديواني
شهدت الأسابيع الماضية عدة استهدافات لمقرات الحشد الشعبي وصل عددها إلى ، وجميع هذه
الاســتهدافات نســبت إلى طــيران مجهــول الهويــة دخــل الأجــواء العراقيــة أو انطلــق منهــا واســتهدف

مقرات الحشد في آمرلي وجنوب بغداد وشمالها وفي محافظة الأنبار.

وعلـى إثـر ذلـك طـالبت جهـات سياسـية رئيـس مجلـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي بالتريث في تطـبيق
أمــره الــديواني، إذ طــالب تحــالف البنــاء علــى لســان النائبــة منــار عبــد المطلب، عبــد المهــدي بــالتريث في
يــة ذلــك إلى وجــود جهــات خارجيــة تطــبيق الأمــر الــديواني المتعلــق بتنظيــم عمــل الحشــد الشعــبي، عاز

تعمل على استهداف مواقع الحشد الشعبي لإثارة الفوضى.

وأضافت عبد المطلب أن فقرة تحديد مواقع الحشد الشعبي الذي نص عليه الأمر الديواني سيجعل
تلك المواقع العسكرية للحشد الشعبي عرضة للاستهداف مجددًا من جهات غير راغبة به، مشيرة
إلى ضرورة التريث في تطبيق تلك الفقرة أو تعديلها بما ينسجم مع التطورات التي شهدتها الأوضاع

السياسية والأمنية التي أعقبت استهداف مقرات الحشد.

الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي لا يمكن تطبيقه بأي حال من الأحوال
دون موافقة إيران

خيارات صعبة
كثر من شهرين على إصدار الأمر الديواني الذي لم تر مقرراته النور حتى الآن، الأمر الذي يصعب من أ
ــارات الحكومــة في التصرف إزاء الحشــد، إذ يقــول البــاحث في المعهــد الأمريــكي لبحــوث الســياسة خي
الخارجية فيليب عطا الله إن لدى الحكومة العراقية خيارين اثنين في التعامل مع الحشد الشعبي،
فلــم تعــد المماطلــة ممكنــة في ظــل الأوضــاع الــتي يشهــدها العــراق ولم تعــد مناســبة في إستراتيجيــة
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التعامل مع كيان عسكري كالحشد وفصائله.

ويضيــف عطــا الله أن الخيــار الأول يتمثــل بالتكامــل والاحتــواء الــذي يتمثــل بــدمج جميــع الفصائــل
الراغبة في الجيش العراقي على غرار كتائب سرايا السلام، أما أولئك الذين لا يتعاونون في تنفيذ الأمر
التنفيذي لعبد المهدي، فيبدو أنهم يميلون إلى أن يكونوا ميليشيات تشبه العصابات الإجرامية وتقف

مع إيران مثل كتائب حزب الله التي رفضت الامر الديواني علانية.

ويؤكـد عطـا الله أن علـى الحكومـة احتـواء هـذه الجماعـات وحرمانهـا اقتصاديًـا وإغلاق مكاتبهـا، وأن
تعمـل الحكومـة وفـق هـذه الإستراتيجيـة بسـياسة ناعمـة لا تـؤدي إلى حـرب داخليـة، فهـذه الفصائـل

مدربة بصورة جيدة من إيران والجيش العراقي أضعف نسبيًا من أن يكون قادرًا على مواجهتها.

ــالقوات الأمنيــة أمــا الكــاتب في الشــؤون السياســية يــاسر الجاس فيعتقــد أن دمــج قــوات الحشــد ب
العراقية صعب جدًا في الوقت الراهن، متسائلاً: ما قدرة الدولة العراقية على تنفيذ هكذا قرار مع

الأخذ بعين الاعتبار أن الحشد أقوى من الجيش النظامي داخل العراق؟

كثر، قد يكون عبد المهدي من خلال أمره الديواني يعمل على شراء الوقت لا أ
خاصة أنه يتعرض لضغوط من واشنطن وطهران

ورأى محللون أمريكيون، أن الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي لا يمكن تطبيقه بأي حال من
الأحوال دون موافقة إيران، إذ يقول الباحث في مركز الدراسات العربية بواشنطن جوي ماكارون إن
إيران تحرص على دمج قوات الحشد كقوة مستقلة ضمن تشكيلات الجيش العراقي كما هو معمول

به في إيران في التعامل مع قوات الحرس الثوري.

وأضــاف ماكــارون أن عبــد المهــدي يســعى مــن خلال أمــره الــديواني إلى إرضــاء الولايــات المتحــدة، فمــن
الواضح أن تحرك عبد المهدي قد تم بالتنسيق مع ايران، مع الإدراك بأن هذه القوات لن يتم حلها

ولا إدماجها بشكل كامل في الجيش.

كــثر، خاصــة أنــه يتعــرض قــد يكــون عبــد المهــدي مــن خلال أمــره الــديواني يعمــل علــى شراء الــوقت لا أ
لضغوط من واشنطن وطهران، لافتًا إلى أن إدراج الحشد تحت قيادة الجيش بشكل رسمي قد يعد

طريقة ومحاولة من حكومة عبد المهدي لردع أي هجوم عليه من الولايات المتحدة.
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